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Abstract  
The faith in the day of Judgement is the cordinal belief among 

the articles of faith. It is found in every religion of the 

world.The concept of accountability of their good and bad 

deeds are present in all religions, though this is not exactly the 

same. It is either very brief or ambiguous due to alteration in 

their scripts. But Islam is the only semetic religion which 

depicts the whole picture of Doomsday. It unequivocally, 

mentions the whole scenario in detail. The Quran and Hadith 

very plainly enlighten and indoctrinate this belief in the minds 

of Muslims by using allegories and parables of the existing 

world.  Due to its significance, Allah Almighty has mentioned 

different names and attributes of the Doomsday in His Holy 

Book. This article studies the concept of Doomsday in Islam 

and other major religions; Christainity, Judaism, Hinduism, 

ancient Greek and Roman Empire.At the end, the researchers 

have drawn different results. 
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إن لكل أمة أو تشريع عقيدة تتناول حياة ما بعد الموت، ولكن هذه العقيدة تختلف من أمة وأخرى 
تبعــا للظــروف المســاعدة في كــل مــوطن، ونحــن في هــذا الموضــع نحــاول التعــرف علــى بعــض  ومــن مــواطن وآخــر

  .دمين، ونبدأ من المصريين الأقعقائد الناس الذين تتناول حياة ما بعد الموت عند بعض الأمم
 ىمان القدو المصري

للمصـــريين تصـــورات كثـــيرة لمـــا بعـــد المـــوت، ومـــن هـــذه التصـــورات هـــو عقيـــدة مـــوت وبعـــث الإلـــه و 
قبـل المـيلاد ترسـخت هـذه العقيـدة في نفـوس  2600في سـنة . و 1(أوزريس ) الذي اعتبر ملكا للموتي أجمعين

  نتشر وتصير عبادة شعبية.قد أخذت ت "أوزريس"وفي هذا الوقت كانت عبادة . 2الأوساط الشعبية

الموت عن أعماله في  مسؤول بعد –ملكا كان أو فردا عاديا  –وعبادة أوزريس أساسها الأول أن كل إنسان 
، و 4"أنـــوبيس"، و3"تـــوت"نفســـه، ويســـاعده فيهـــا  "أوزريـــس"الـــدنيا أمـــام محكمـــة إلهيـــة. يتـــولي القضـــاء فيهـــا 

                                                 

i   .أستاذ مساعد في الكلية الحكومية، مري  

ii   أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية،الجامعة الوطنية للغات الحديثة إسلام آباد  
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ذا حكمــت المحكمــة بــأن حســنات الميــت تــرجح ســيئاته  ثنــان وأربعــون قاضــيا. فــإإو . 6"معــات"، و5"حــوريس"
أما إذا حكمت المحكمـة بأنـه أسـاء في حياتـه فجـزاؤه أن يفترسـه  ،كوفئ بالنعيم الخالد، وصار مثل "أوزريس"

. وهذا هو ما كـان مـن عقيـدة 7الوحش، أو أن يلقي في النار، أو أن يضرب عليه نوع آخر من أنواع العذاب
  الجزاء والعقاب.المصريين عن القيامة و 

 الديانة الزرداشتية
 معلقة ثلاثة أيام  ت عندما يموت تظل روحهتتلخص عقيدة اليوم الآخر في الديانة الزرادشتية  أن المي

وثـلاث ليــال إلى جانــب جسـمه، منعمــة بنعيمــة أو معذبـة بعذابــه وفي فجــر اليـوم الرابــع ــب عليهـا ريــح، إمــا 
نتنــة إذا كـان الميــت شـريرا، فتحملهــا إلى موضـع يلتقــي فيـه إمــا بفتـاة جميلــة، معطـرة إذا كــان الميـت خــيرا، وإمـا 

  . وإما بعجوز مفزعة، وليست الأولى فتاة حقيقة، ولا الثانية عجوزا حقيقة
 إنمـا هــي صــورة أعمــال الميــت، وهــي ضــميره الــذي يقــوده إلى حيــث معــبر الحســاب، والحكــم الأخــير، وعلــىو"

وفي  وهناك ينصب ميزان توضع في إحدي كفتيه حسنات الميت، ،بينهم (ميتهرا)هذا المعبر يوجد ثلاثة قضاة 
  .8مصير هذا الميت" هبوطها يصدر الحكم على الأخرى سيئاته، وبناء على صعود إحدي الكفتين أو

 الصـراط الممتـد فـوق الجحـيم، "وعلى إثر انتهاء الوزن وصدور الحكم يؤمر المحاسـب بـالمرور فـوق هـذ المعـبر أو
  .9ذي يتسع أمام الأخيار، ويضيق حتى يكون أدق من الشعرة وأحد من الشفرة أمام الأشرار"لا

م يهوون في الجحيم كانوا متزاحمين كأم كمية من الشعر في معرفة حصان، إ"أما هؤلاء الأخيرون ف
 ومع ذلك فكل واحد منهم يشعر في وسط هذا الزحام بوحدة قاسية و عزلة محضة، وأما الأخيار
فيذهبون إلى النور حيث يستقبلهم (أهورامازدا) بعد أن يمروا في وسط العمل الصالح والقول الخير 

  ".10ةوالفكرة الطيبة. وهناك يستمتعون في كنف (مازدا) بالسعادة الأبدي
وهكـــذا يكـــون الحســـاب والجنـــة والمطهـــر في ديانـــة زرادشـــت، فالعـــالم الـــدنيوي يتصـــل بالعـــالم الأخـــروي بجســـر  

. وعندما يموت الانسان فإن أرواحهم تجتـاز هـذا الجسـر لتصـفي فيـه... فأمـا الأرواح "جسر الانفصال"يسمي 
الطيبة فتمر عليه وهي مطمئنة إلى المصير اللذي ينتظرهـا عنـدما تصـل إلى الجانـب الثـاني، وهـو بيـت الخلـود أو 

والخـوف ولا تسـتطيع أن تجتـاز الجسـر  الجنة، وأما الأرواح الشريرة فإا عندما تمر على الجسر ترجـف مـن الفـزع
فترتـدي في درك مـن الجحـيم يتناسـب عمقـه مـع مـا اقترفـت كـل الأرواح مـن ذنـوب وهـذا  لما تحمل مـن ذنـوب،

  .11الجحيم عبارة عن هاوية مظلمة تثير الرعب وتضرب فيها الأرواح المذنبة حتى الأبد"
  ناليوم الآخر عند اليونا

، مـا ورد في "أوذيسـة هـوميروس" هـو "،اليوم الآخر"ائد لليونان في إن أهم ما يمكن أن نجده من عق
جالسـا علـى عرشـه " مينـوس" الإلـه: 12هيـدز"" أنه رأي في "عوليس"يذكر فيها على لسان  "هو ميروس"فإن 

قضـــاياهم، وقـــد تجمعـــت جمـــوعهم عنـــد البوابـــات الكبـــيرة  والصـــولجان الـــذهبي في يـــده، والمـــوتي يعرضـــون عليـــه
  .13م في عرض قضاياهم"ينتظرون دوره
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 .ومن ألوان العذاب التى رآها أنه شاهد "تيتوس" الجبار منبطحا على الأرض بحيث يشغل فضاء تسعة أفئـدة
وعلـى كــل مـن جنبــه أفعــوان هائـل أرقــم يتغــذي بمضـغ مــن كبــدء الكبـير الــداني، ومــن أحشـائه الغــلاظ، وذلــك 

  .14ا في العالم الدنيويلا لأنه صنع شر  ،ةجزاء على أنه حاول اجتذاب "لاتونا" عشيقة كبير الآله
ويقول الشاعر "بندار" في قصيدته الأولمبية الثانية، في القرن الخامس قبل الميلاد: "سـيجد العظمـاء في الأرض 

  .15قاضيا في الجحيم، فالذين ارتكبوا منهم أعمالا محرمة تحاكمهم الآلهة "أنانكي"
) قبـل 19-70الرومان باليوم الآخر شاعر الرومان الأكـبر "قرجيـل" (اليوم الآخر عند الرومان: ويمثل عقيدة 

، ســتة منهــا علــى مثــال الأوذيســة، وســتة ثــني عشــرة فصــلاً إالمــيلادي، وذلــك في ملحمــة "الأليــاذة" المؤلفــة مــن 
  لياذة" لهوميروس.على مثال "الإ

قــــاء بــــروح أبيــــه "أنشــــيز" وفي أحــــد الفصــــول الســــتة يــــذهب "إينــــاس" بطــــل الملحمــــة إلى العــــالم الســــفلي للالت
لاســـتفتائها في مســـتقبله ومســـتقبل ذريتـــه و يهـــبط مـــع كاهنـــة تقـــوده إلى منـــازل المـــوتي، وقـــد امـــتلأت أشـــباحا 

وهو ر في الجحيم ملئ بالحيوانات المخيفة، ويشرف على عبورهما "شارون" . وأرواحا، ويعبران ر "ستكس"
تمضـي الكاهنـة يتبعهـا "إينيـاس" في عـالم كلـه يـأس وقنـوط، تـروح ، ثم ىالنوتي الكئيب اللذي يقوده أرواح الموت

.." وأخـيرا يلقـي  "طـروادة" فيه وتغدو صنوف من أشاح الموتي، و هنالك يلتقي "إينياس" بكثيرين مـن أبطـال
  .16أباه فينبئه بما قد كتب لسلالته من مجد وفخار"

  اليوم الآخر في الديانة الهندية القديمة
إنمـا يجــد  ه الـديانات وهـي "الهندوســية" و "البوذيـة"لا يجـد عالمــا آخـر للحسـاب والجــزاء،الباحـث في أشـهر هــذ

  .17مكانه "النيرفانا" وهي الفناء في الروح الأعظم
إذن فلا جدوى في أن يكون المرء صالحا؟ وهنا  فقد ورد ما يلي: وامس بعض الناس: ،فأما عند "الهندوس"

ذا كنــت صــالحا في هــذه الحيــاة فســتجازي عــن صــلاحك في الحيــاة فإنــك إ أجــاب الكهنــة: بــل هنــاك جــدوى.
الأخرى ... وتساءل القوم: أية حياة؟ وأجاب الكهنة: لكل كائن حي روح، وهذه الروح تأتي من براهما روح 

  العالم. وبراهما لا يموت قط.
ديـد: إذن مـا اللـذي وهكذا فإن روح الكائنات الحية الـتي تـأتي مـن روح العـالم لا تمـوت قـط. وتسـاءلوا مـن ج

يحدث للروح عند مايموت الإنسان؟ وكان الجواب: عندما يموت الإنسان تخرج روحه من جسده وتدخل على 
الفور جسد طفل ولد لتوه. "فإذا كان الإنسان منت يحيون حياة طيبة صالحة ولد في طائفة أعلي بينمـا يولـد 

  .18في طائفة أدني إذا كان يحيا حياة فاسدة مليئة بالشر"
الأجســاد خــلال  "مــن هنــا بالــذات جــاء تناســخ الأرواح كمــا يــؤمن بــه الهنــدوس، فــالروح تــتقمص عديــدا مــن

  .19النهائي" رحلتها في الفضاء الخارجي حتى تصل إلى هدفها
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قطعــة قديمــة تصــور مــا يجــدث بعــد مــوت  "البــك"أمــا في الديانــة البوذيــة فــإن لهــم إلهــا خاصــا تحــت الأرض، و
طئ المـرء في الفعـل وفي المكتبـة وفي التفكـير، ثم حالمـا يتفتـت الجسـد بعـد المـوت يقـوم العاصي من حساب "يخ

مجـردا عـن بنيـه خلـوا مـن الاحـترام للأشـياء YAMA  بطريقـة مفزعـة، مقدمـة إيـاه لعقـاب الحفظـة أمـام يامـا
را بــين النـاس رســولنا الجليلـة والمقدسـة والاحــترام لـرأس الأسـرة يؤنبــه يامـا قــائلا: اذكـر أيهـا الإنســان ألم تـر ظـاه

الأول. فالثاني فالثالث ؟ لا ياسيدي، ألم تر شيخا أو مسـنة أو مريضـا أو مريضـة أو ميتـة ؟ رأيـت يـا سـيدي 
اذكر أيها الإنسان ؟ ألم يحدث هذا لك تحذير وعبرة فتقول: سأكون مثلهم أيضا، تعالوا سأفعل الطيبات في 

اذكـر أيهـا الإنسـان إنـه بنـاء علـى إهمالـك يفعلـون  ت مهمـلا.العمل والقول والتفكير؟ لم أفعـل يـا سـيدي، كنـ
أسفاه أفهذه أفهالك لم تقم ا أم ولا أب ولاأخ ولاصديق أو زميل أو قريب سواك، نعم أتيت ذه  بك، وا

  .20الأفعال، فأنت الآن تجني نتائج ما كان"
  معنى القيامة عند اليهود

يـــدة الســـماوية الـــتى جـــاء ـــا موســـى عليـــه الســـلام. لاشـــك عنـــدنا أن "العهـــد القـــديم" لا يمثـــل العق
فالعقيدة التي جاء ا موسى تحتوي على صورة واضحة للعالم الآخر، الذي يلقي الناس فيه جزاء أعمالهم في 

في أول موقـف للنـداء في جانـب الطـور  -عليه السلام-الدنيا، وقد جاء في كلام االله سبحانه و تعالى لموسى 
  :21الأيمن

  22زَى كُل نَـفْسٍ بمِاَ تَسْعَىساعَةَ ءاتَيَِةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لتُِجْ إِن ال
"ولكن بني إسرائيل إنحرفوا عن ديانة موسى، وأغفلوا ما جاء فيها عن الآخرة، فخلت كتبهم الملفقة من ذكرها 

وفي هـذ الوقـت . ها، لكن اليهود اقتبسوا عقيدة يوم الآخر من الفرس فدرسوا عقائد زرادشت، واقتبسوا من23"
  .24بدأ الأنبياء أشعياء ودانيال، يذكرون الناس بيوم البعث والحساب والجزاء"

قال علماء اليهـود ، وقد جاء لفظ النار في التوراة "سول واش" .فوردت إشارات عن اليوم الآخر في أسفارهم
"واحفظوا رسومي وأحكامي  و معني اللفظين "جهنم" كما في الفصل الثامن عشر، وفي السفر الثالث ولفظه:

  .25الدائمة" فإن جزاء من عمل ا إن يحيى الحياة
وجاء في سفر أشعيا "لأنه هو ذا الرب بالنار يأتي ومركباته كزوبعة ليرد بحمـو غضـبه وزجـره بلهيـب نـار. لأن  

نات وراء الرب بالنار يعاقب وبسيفه على كل بشر ويكثر قتلي الرب الذين يقدسون ويطهرون أنفسهم في الج
واحد في الوسط آكلـين لحـم الخنزيـر والـرجس والجـرذ يفنـون معـا. يقـول الـرب: وأنـا أجـازي أعمـالهم وأفكـارهم 

  .26.حدث لجمع كل الأمم والألسنة فيأتون ويرون مجدي"
  وفي سفر دانيال جاء قوله:

يكن منذ   وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القاثم لبني شعبك و يكون زمان ضيق من"
كانت أمة إلى ذلك الوقت وفي ذلك الوقت ينجي شعبك كل من يوحد مكتوبا في السفر وكثيرون من 
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لى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار للازدراء إالراقدين في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة 
  ".27واكب إلى أبد الدهورالأبدي. والفاهمون يضيؤن كضياء الجلد والذين ردوا كثيرين إلى البر كالك

أما في النصـرانية فقـد جـاء ذكـر القيامـة في الأناجيـل الأربعـة المعـترف ـا مـن قبـل  معنى القيامة عند النصارى:
الأولى قيامة المسيح بعـد دفنـه بثلاثـة أيـام، والثانيـة قيامـة يـوم : "الكنيسة، على الرغم من وجود قيامتين لديهم

  .28القيامة
  جاء إنجيل متى: 

امرأة ليشتهيها فقد زني ا  إلى قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزن وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر"
  في قلبه فإن كانت عينك اليمني تعثرك فاقلعها والقها عنك. لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا

  29يلقي جسدك كله في جهنم
  وفي إنجيل مرقس نجد قوله: 

المؤمنين بي فخير له لو طوق عنقه رحي وطرح في البحار. وإن عثرتك يدك "ومن أعثر أحد الصغار 
فاقطعها خير لك أن تدخل الحياة أقطع من أن تكون لك يدان وتمضي إلى جهنم إلى النار التي 
تطفأ.حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ. وإن أعثرتك رجلك فاقطعها خير لك أن تدخل الحياة 

لان  وتطرح في جهنم في النار التي لا تطفأ، حيث دودهم لا يموت والنار لا أعرج من أن تكون لك رج
خير لك أن تدخل ملكوت االله أعور من أن تكون لك عينان وتطرح  تطفأ. وإن أعثرتك عينك فاقلعها.

في جهنم النار، حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ. لأن كل واحد يملح بنار و كل ذبيحة تملح 
  "30بملح

  ة أخرى إلى إنجيل متى حيث يعرض لنا مشهدا من مشاهد القيامة والحساب لديهم حيث جاء:وعود
"ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع 

ن يمينه أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف ع
والجداء عن اليسار. ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ 
تأسيس العالم. لأني جعت فأطعمتموني عطشت فسقيتموني كنت غريبا فآويتموني عريانا فكسوتموني 

رب أمتي رأيناك جائعا فأطعمناك أو مريضا فزرتموني. محبوسا فأتيتم إلى فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا 
عطشانا فسقيناك، و متى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك. فيجيب الملك و يقول لهم ، الحق أقول 

  "31لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم
  :ثم يقول أيضا

عدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم للذين عن اليسار اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية الم"
تطعموني. عطشت فلم تسقوني. كنت غريبا فلم تأووني، عريانا، فلم تكسوني مريضا  ومحبوسا فلم 
تزوروني.حينئذ يجيبونه هم أيضا قائلين يا رب متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا 

ق أقول لكم بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم أو محبوسا ولم نخدمك. فيجيبهم قائلا الح
  ."32تفعلوا، فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية
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 مـن ذلـك يتبـين كمـا بالبعـث يؤمنـون الجـاهليين مـن كثـير يكـن لممعنـى القيامـة عنـد العـرب قبـل الإسـلام:
 معقول، غير شيء الموت البعث بعد وأن مبعوثين، غير أمو  الموت اية، أن يرون كانوا لقد .الكريم القرآن

 أن بعـد الجسـد إلى الـروح عـودة يصـدقون ولا عنهمـا، شـيء سماع يريدون ولا والحساب، البعث ينكرون فهم
 فنـت وقـد يكون بعثاً  وكيف .به سمعوا لما البعث من سخروا ولذلك من المستحيلات، عندهم فذلك فارقته،

 هـي واحـدة، حيـاة الحيـاة ان الجاهليـة، أهل والبعث من الحشر أنكر من فرأي !بقية نهام تبق فلم الأجساد،
 ويحيـا يمـوت بعضـنا ونمـوت، نحيـا ولاحسـاب، بعـث المـوت بعد يكون ولا الدنيا، دار في فيها نحن التي حياتنا

 الـدنيا، هـذه في ومـوت حيـاة إذن فالحيـاة .العمـر وطـول الزمـان مـرور والليـالي،أي الأيام إلا يميتنا وما بعضنا،
  .انتهاء بلا وهكذا آخر، إنسان محله ليحل يموت ثم انسان يولد الدهر، مدى للاثنين على استمرار وهي
والحسـاب، وفي القـرآن الكـريم آيـات فيهـا خطـاب للمشـركين في بيـان  البعـث بوجـود النـبي قول من تعجبوا لذا

تطيع أن نحــيط بعـــض الإحاطــة بــآرائهم في الوجـــود وفي فســاد رأيهــم واعتقـــادام، وفيهــا رد علــيهم، منهـــا نســ
البعــث والحشــر والحســـاب وغــير ذلـــك مــن أمـــور تتعلــق بـــديانام. وهــذه الآيـــات هــي الشـــواهد الوحيــدة الـــتي 
  نملكها من آراء في ذلك العهد أما ما جاء في روايات الأخباريين وفي كتب التفسير والحديث والملل والنحل.

نْـيَا وَمَا نحَْنُ بمِبَـْعُوثِينَ  وَقاَلُواْ إِنْ هِيَ  حَيَاتُـنَا الد 33إِلا  
  34لناسِ لاَ يَـعْلَمُونَ وَأقَْسَمُواْ باِللّهِ جَهْدَ أيمَْاَِِمْ لاَ يَـبـْعَثُ اللّهُ مَن يمَوُتُ بَـلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقا وَلكِن أَكْثَـرَ ا

أإَِنا لَمَبـْعُوثوُنَ خَلْقًا جَدِيدًا قل كُونوُاْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا  أوَْ خَلْقًا مما يَكْبُـرُ  وَقاَلُواْ أئَِذَا كُنا عِظاَمًا وَرفُاَتاً
يَـقُولُونَ مَتىَ هُوَ فيِ صُدُوركُِمْ فَسَيـَقُولُونَ مَن يعُِيدُناَ قُلِ الذِي فَطَركَُمْ أوَلَ مَرةٍ فَسَيُـنْغِضُونَ إلِيَْكَ رُؤُوسَهُمْ وَ 

  35قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَريِبًا
عَثُوا قُلْ بَـلَى وَرَبي لتَُبـْعَثُن ثمُ لتَُـنَبـؤُن بمِاَ عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ    36 عَلَى اللهِ يَسِيرٌ زَعَمَ الذِينَ كَفَرُوا أنَ لن يُـبـْ

 بـْعُوثوُنَ مِن بَـعْدِ الْمَوْتِ ليَـَقُولَنكُم مبِينٌ وَلئَِن قُـلْتَ إِنسِحْرٌ م ذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلا37ال  
نَا وكَُنا تُـراَباً وَعِظاَمًا أئَنِا لَمَبـْعُوثوُنَ  لَ  قَدْ وُعِدْناَ نحَْنُ وَآباَؤُناَ هَذَا بَلْ قاَلُوا مِثْلَ مَا قاَلَ الأَْولُونَ  قاَلُوا أئَِذَا مِتـْ

  38يرُ الأَْولِينَ مِن قَـبْلُ إِنْ هَذَا إِلا أَسَاطِ 
 ِَذِينَ كَفَرُواْ بِرا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أوُْلئَِكَ الِا تُـراَباً أئَنمْ وَأوُْلئَِكَ الأَغْلاَلُ وَإِن تَـعْجَبْ فَـعَجَبٌ قَـوْلهُمُْ أئَِذَا كُن

  39فيِ أعَْنَاقِهِمْ وَأوُْلئَِكَ أَصْحَابُ النارِ هُمْ فِيهَا خَالِدونَ 
 هِيَ إِلا دكُُمْ أنَكُمْ إِذَا مِتمْ وكَُنتُمْ تُـراَباً وَعِظاَمًا أنَكُم مخْرَجُونَ  هَيـْهَاتَ هَيـْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ  إِنْ أيَعَِ 

نْـيَا نمَوُتُ وَنحَْيَا وَمَا نحَْنُ بمِبَـْعُوثِينَ  40حَيَاتُـنَا الد  
اباً وَآباَؤُناَ أئَنِا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْناَ هَذَا نحَْنُ وَآباَؤُناَ مِن قَـبْلُ إِنْ هَذَا إِلا وَقاَلَ الذِينَ كَفَرُوا أئَِذَا كُنا تُـرَ  

مْ وَلاَ تَكُن فيِ أَسَاطِيرُ الأَْولِينَ  قُلْ سِيروُا فيِ الأَْرْضِ فَانظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرمِِينَ وَلاَ تحَْزَنْ عَلَيْهِ 
وَيَـقُولُونَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ  &يْقٍ مما يمَْكُرُونَ ضَ 

41  
يَـتـَوَفاكُم ملَكُ الْمَوْتِ وَقاَلُوا أئَِذَا ضَلَلْنَا فيِ الأَْرْضِ أئَنِا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بلِِقَاء رَِمْ كَافِرُونَ قُلْ 

  42الذِي وكُلَ بِكُمْ ثمُ إِلىَ رَبكُمْ تُـرْجَعُونَ 
  43إِنْ هِيَ إِلا مَوْتَـتُـنَا الأُْولىَ وَمَا نحَْنُ بمِنُشَريِنَ  إِن هَؤُلاَء ليَـَقُولُونَ 
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 إلى العودة إمكان عدم وفي بعثال نفي في الجاهليين من كثير رأي عن حكاية كلها وأمثالها المتقدمة والآيات
 من البعث كان لذا للجسم، أثر كل وبمحو ارميمً  فيجعلها العظام ويفني الجسم يهلك بعد موت أخرى حياة
. الرسول عليها وآخذوا سخروا التي الموضوعات من شديدة، وكان قاسية معارضة الجاهليون فيه عارض ما أهم

  :يقولون وكانوا
 اتكذيبً  بمبعوثن ولا مماتنا بعد بمنشربن نحن الأولى، وما الموتة وهي نموا، التي ولىالأ موتتنا إلا هي إِن"

 ن االله ، إصادقين كنتم نإ ماتوا قد الذين بآبائنا فأتوا :للرسول وقالوا. "والعقاب والثواب بالبعث منهم
 ؟ لمبعوثون أئنا اوعظامً  اترابً  وكنا متنا وقالوا أئَذَِا ،"مماتنا بعد من ومحيينا قبورنا، في بلانا بعد من باعثنا

 اترابً  ومصيرنا مماتنا بعد قبورنا من أحياء لمبعوثون أئنا .بعد بلائهم اياهم االله بعث منكرين يقولون
  44؟" فماتو وأوهلكوا قبلنا من مضوا الذين لونو الأ آباؤنا أو. اللحوم عنها ذهب قد اوعظامً 

اهليــة لا يؤمنــون بثــواب ولا بحســاب وبعــث ونشــر، فلــمَ تعبــدوا إذن "وقــد يســأل ســائل إذا كــان أغلــب أهــل الج
لإلــه، وتقربــوا إلى الأصــنام، وقــدموا القــرابين والنــذور؟ وجــوابي علــى هــذا الســؤال، هــو مــا ذكــره المتقــدمون عنــه. 

  قالوا:
و، ولا "كانت العرب في الجاهلية تدعو في مصالح الدنيا فقط، فكانوا يسألون الإبل والغنم والظفر بالعد

  "45يطلبون الآخرة؛ إذ كانوا لا يعرفوا ولا يؤمنون ا
 إلى يرجـع الميـت إن فيقولـون .المـوت بعـد الـدنيا إلى أي الرجـوع :بالرجعـة الجاهليـة في العـرب مـن قوم "واعتقد

 دفـن علـى الجـاهليين بعـض حملـت الـتي هي العقيدة هذه ولعل .كان حيا، كما فيها ويكون أخرى كرة الدنيا
 الـدنيا، هـذه إلى ثانيـة أنـه سـيرجع مـنهم، ظنـاً  قـبره، في الميـت مـع إليـه حياتـه في الإنسـان يحتـاج ومـا عـامالط

 الرجـوع عـن الرسـول سأل من الناس من أن الحديث كتب من ويفهم .فقيراً  معدماً  يكون فلا منها، فيستفيد
  . 46"يلرأا ذا  الإسلام ظهور عند القوم معرفة إلى يشير مما هذه الدنيا، إلى

 صـورة إلى إنسـان وتحـول أقـبح، أخـرى صـورة إلى صـورة تحـول وهـو، "المسخ"ــــــــب الجـاهليين بعـض اعتقـد "وقـد
 يـراه مـا ذلـك مـن . جمـاد شـيء إلى أو آخـر، احيوانـً أو ،اقـردً  إنسـان كـأن يصـير .حيـوان إلى أو أقـبح، أخرى
 لهـم قـال مات فلما بالطائف، عند صخرة قالسوي يلت رجلا كان أنه من ،"اللات"  عن الأخبار أهل بعض

 وما رووهت. اللا يسمى عليها ابيتً  وبنى بعبادا أمرهم ثم الصخرة، دخل ولكنه يمت، لم إنه ،"لحي بن عمرو"
. حجـرين فمسـخا في الكعبة، اقبيحً  عملاً  عملا وامرأة، رجلا أما كانا  من ،"نائلة" "، وأساف"  عن اايضً 
 "47اكوكبً  االله فمسخها، ظلومً  اليمن طريق على اكان عشارً " لاً سهي" أن من رووه وما

الإنسـان إلا   يهـم القرآن الكـريم كتـاب االله يعـالج حيـاة الإنسـان، فلـم يـترك مجـالاً معنى القيامة عند المسلمين:
ورسم خطوطه العريضة، فهو كتـاب عملـي صـالح لكـل زمـان ومكـان. ومـن الجوانـب اهـتم ـا القـرآن وبينهـا و 

  صلها هي طبيعة الحياة التى تعقب الموت، وهي من الأمور المغيبة التي لايمكن الجزم ا إلا بوحي إلهي. ف



 ���� ���� ���� ���� ����        ديسمبر-يوليو             : دراسة تحقيقيةفي الإسلام والأديان الأخرىالقيامة نظرية         2 ،العدد5تهذيب الافکار:المجلد

226 

 

"لقد عنی القرآن بمشاهد البعث والحساب والنعيم والعذاب؛ فلم  يعـد ذٰلـک العـالم الآخـر الـذی وعـده النـاس 
متحرکـا، و بــارزا شاخصـا، وعــاش  بعـد هـذا العــالم الحاضـر، موصــوفا فحسـب، بــل عـاد مصــورا محسوسـا، وحيــا

المســلمون فــی هــذا العــالم عيشــة کاملــة، رأوا مشــاهده و تــأثروا ــا؛ وخفقــت قلــوم تــارة، واقشــعرت جلــودهم 
تارة، وسری فی نفوسهم الفزع مرة، وعاودهم الإطمئنان الأخـریٰ؛ ومـن ثم بـاتوا يعرفـون هـذا العـالم تمـام المعرفـة 

  .48قبل اليوم الموعود"
ان إذا مات قامت قيامته كما هو وارد عندنا ، و يستمر إلى أن يـأذن االله لإسـرافيل للـنفخ في الصـور إن الإنس

  النفخة الأولى فينفخ ا فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاءاالله:
لهُ ثمُ نفُِخَ فِيهِ أُخْرَى فإَِذَا هُم وَنفُِخَ فيِ الصورِ فَصَعِقَ مَن فيِ السمَاوَاتِ وَمَن فيِ الأَْرْضِ إِلا مَن شَاء ال

  49قِيَامٌ ينَظرُُونَ 
فبعد الحياةالبرزخية تكون النفخة الثانية فيخرج الناس من قبورهم ويبعثون مـن جديـد، وهـم حيـاري لا يعلمـون 

  أين يتوجهون فيتهافتون افت الفراش:
  50ونُ الجْبَِالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ يَـوْمَ يَكُونُ الناسُ كَالْفَراَشِ الْمَبْثُوثِ  وَتَكُ 

  ثم يسمعون الداعي والمنادي:
اعِ إِلىَ شَيْءٍ نكُرٍ  عَنـْهُمْ يَـوْمَ يَدعُْ الد 51فَـتـَوَل  

  فيتوجهون صوب الصوت وهم على جمعهم الكبير فأشبه حالهم حال الجراد المنتشر:
  52كَأنَـهُمْ جَراَدٌ منتَشِرٌ   خُشعًا أبَْصَارُهُمْ يخَْرُجُونَ مِنَ الأَْجْدَاثِ 

  فيجتمعون للحساب ، وهو حساب مرير طويل على الكافرين قصير على المؤمنين:
يَـوْمَ يَـقُومُ الناسُ لرَِب الْعَالَمِينَ 

53  
  وفي هذالحساب يؤتي بالشهود في هذه المحكمة الإلهية:

  54وَأرَْجُلُهُم بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ  يَـوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ألَْسِنَتُـهُمْ وَأيَْدِيهِمْ 
  وتنصب الموازين:

نَا ِاَ وكََفَى وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليِـَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثـْقَالَ حَبةٍ منْ خَرْ  دَلٍ أتََـيـْ
  55بنَِا حَاسِبِينَ 

  السيئات:فأما إن ترجح الحسنات أو 
سَهُمْ فيِ جَهَنمَ فَمَن ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفتْ مَوَازيِنُهُ فأَُوْلئَِكَ الذِينَ خَسِرُوا أنَفُ 

  56خَالِدُونَ 
وَازيِنُهُ فأَمُهُ هَاوِيةٌَ  وَمَا أدَْراَكَ مَا هِيَهْ  ناَرٌ فأََما مَن ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ فَـهُوَ فيِ عِيشَةٍ راضِيَةٍ وَأمَا مَنْ خَفتْ مَ 

  57حَامِيَةٌ 
  وتوزع الكتب عليهم:
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فَـهُوَ فيِ عِيشَةٍ راضِيَةٍ فأََما مَنْ أوُتيَِ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ فَـيـَقُولُ هَاؤُمُ اقْـرَؤُوا كِتَابيِهْ إِني ظنََنتُ أَني مُلاَقٍ حِسَابيِهْ  
بهَُ بِشِمَالهِِ قُطُوفُـهَا دَانيَِةٌ  كُلُوا وَاشْرَبوُا هَنِيئًا بمِاَ أَسْلَفْتُمْ فيِ الأْيَامِ الخْاَليَِةِ وَأمَا مَنْ أوُتيَِ كِتَا جَنةٍ عَاليَِة فيِ 

الْقَاضِيَةَ مَا أغَْنىَ عَني مَاليِهْ هَلَكَ عَني  فَـيـَقُولُ ياَ ليَْتَنيِ لمَْ أوُتَ كِتَابيِهْ ولمََْ أدَْرِ مَا حِسَابيِهْ ياَ ليَْتـَهَا كَانَتِ 
  58سُلْطاَنيِهْ 

  وينصب الصراط على جهنم فيمر عليه الجميع:
  59وَإِن منكُمْ إِلا وَاردُِهَا كَانَ عَلَى رَبكَ حَتْمًا مقْضِيا

  فإما أن ينجوا منها أو يسقطوا فيها:
 ـقَوا وذِينَ اتي النُـنَج ُاثمالِمِينَ فِيهَا جِثِي60نَذَرُ الظ  

  فأما الناجون فقد أعد لهم جنات تجري من تحتها الأار:
  61بُشْراَكُمُ الْيـَوْمَ جَناتٌ تجَْريِ مِن تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

  وهذه الجنات عندما يصلوها يجدوها مفتحة لهم أبواا:
مُُ الأْبَْـوَابُ جَناتِ عَدْنٍ مفَتحَةً  62له  

وفي هــذه الجنــان مــن أصــناف النعــيم مــا لم تــره عــين و لم يخطــر علــى قلــب بشــر ولــيس لــه شــبيه في الــدنيا ولا 
  يشترك مع أصناف النعيم في الدنيا إلا بالأسماء ، فأار الجنة من ماء وعسل ولبن وخمر:

نْـهَارٌ من ماء غَيرِْ آسِنٍ وَأنَْـهَارٌ مِن لبنٍَ لمْ يَـتـَغَيـرْ طَعْمُهُ وَأنَْـهَارٌ منْ خمَْرٍ مَثَلُ الجْنَةِ التيِ وُعِدَ الْمُتـقُونَ فِيهَا أَ 
ةٍ للشاربِِينَ وَأنَْـهَارٌ منْ عَسَلٍ مصَفى... ذ63ل  

  ولهم من الأطعمة و الفواكه ما يشتهون:
  64 مما يَشْتـَهُونَ وَفاَكِهَةٍ مما يَـتَخَيـرُونَ وَلحَْمِ طَيرٍْ 

  ولهم من الحور العين من يبهج القلوب ويريح النفوس:
  65كَأَمْثاَلِ اللؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ  وَحُورٌ عِينٌ 
  كله ألا وهو رضوان االله عليهم:  ولهم أكبر من ذلك
  66وَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَرضِْوَانٌ منَ اللّهِ أَكْبـَرُ ذَلِكَ هُ طيَبَةً فيِ جَناتِ عَدْنٍ  وَمَسَاكِنَ 

  ولهم النظر إلى وجه الباري جل وعلا وهو نعمة ما بعدها نعمة:
  67وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلىَ رَبـهَا ناَظِرةٌَ 

  أما في الطرف الآخر فأعد االله لهم النار إذا رأم سمعوا لها تغيظا وزفيرا:
عُ    68وا لهَاَ تَـغَيظاً وَزَفِيرً إِذَا رأَتَـْهُم من مكَانٍ بعَِيدٍ سمَِ

نســان بــه فطعــامهم الزقــوم والغســلين والضــريع، والــذي ينظــر إلى وفي النــار مــن أصــناف العــذاب مــا لا طاقــة للإ
  شجرة الزقوم يرتعد قلبه رعبا وخوفا من ذلك المنظر:

يَاطِينِ طلَْعُهَا كَأنَهُ رُؤُوسُ ا إِنـهَا شَجَرَةٌ تخَْرجُُ فيِ أَصْلِ الجَْحِيمِ  69لش  
  وأما إذا ما طلبوا الماء سقوا حميما يقطع أمعاءهم:
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يمًا فَـقَطعَ أمَْعَاءهُمْ    70وَسُقُوا مَاء حمَِ
  ولهب النار لهب عظيم و شررها شررر عظيم:

  71إِنـهَا تَـرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأنَهُ جمِاَلَتٌ صُفْرٌ 
  أبدلهم جلودا غيرها ليزداد عذام: وإذا مانضجت جلودهم من شدة العذاب بالنار

لْنَاهُمْ جُلُودًا غَيـْرَهَا ليَِذُوقُواْ الْعَذَابَ إِن اللّهَ كَانَ عَزيِزاً حَكِيمًا مَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَد72كُل  
  وهي دركات عدة أدناها يوضع المنافقون:

رْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النا الْمُنَافِقِينَ فيِ الد 73رِ وَلَن تجَِدَ لهَمُْ نَصِيراًإِن  
  هذا وإن الخلود قد شمل الجميع فإما خلود في النعيم وإما خلود في الجحيم:

  74الِدُونَ إِن الذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحِاَتِ وَأَخْبَتُواْ إِلىَ رَِمْ أوُْلئَِكَ أَصْحَابُ الجنَةِ هُمْ فِيهَا خَ 
اَ أغُْشِ  يْلِ مُظْلِمًاكَأَنمنَ الل75يَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا م  

وأخبر النبي صلى االله عليه وسلم بمـا يكـون إلى قيـام السـاعة وذلـك ممـا اطلعـه االله عليـه مـن الغيـوب المسـتقبلية، 
 فمنها: ، حتى بلغت التواتر المعنوي،اوالأحاديث في هذا الباب كثيرة جدً 

 :ما رواه حذيفة رضي االله عنه قال  . أ
إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه ا قد خطبنا النبي صلى االله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئً ل

وجهله من جهله، إن كنت لأرى الشيء قد نسيته، فأعرفه، كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه 
 .76فعرفه

 روى أبو زيد عمر بن أخطب الأنصاري رضي االله عنه، قال:  . ب
ل االله صلى االله عليه وسلم الفجر، وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل، صلى بنا رسو 

فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل، فصلى، ثم صعد، فخطبنا حتى غربت 
 77وبما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا الشمس، فأخبرنا بما كان

قد أخبر أمتـه بكـل مـا هـو كـائن إلى قيـام السـاعة فيمـا فهذه أدلة صحيحة على أن النبي صلى االله عليه وسلم 
، ورويت بألفاظ مختلفة لكثرة من نقلها من الصحابة رضي االله ايخصهم، ولا شك أن أشراط الساعة كثيرة جدً 

  .78عنهم
وهكذا يتضح لنا هـذا العـالم الغـامض، فهـو مـوت وبعـث، نعـيم وعـذاب، فأمـا الـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات 

  بما فيها من نعيم، وأما الذين كفروا وكذبوا بلقاءاالله، فلهم النار بما فيها من جحيم. فلهم الجنة

  البحث نتائج

 توصــلنا إلىبعـد الوقــوف علـي هــذه الدراسـة البســيطة حـول "معــني القيامـة في الإســلام والأديـان الأخــرى" 
  نتائج عديدة فمن أهمها: 
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الكـريم عـن يـوم  القـرآنجـاء في التفصـيل الـذي مثـل بل الإسـلام في كافة الشرائع والأديان والأمم التي قما جاء 
القيامة، وحتى الكتب السماوية المنزلة قبل القرآن قد تناولها التحريف ولم تعد مصدرا ثقة أو تشريع، وهي على 

فكــرة تحريفهــا لم تتضــمن مــن صــور ذلــك اليــوم إلا الشــيء اليســير الــذي لا تبتــني بــه عقيــدة أو يقــوم عليــه دين.
لإيمان باليوم الآخر فكرة حية وعميقة في الوجود البشري، تنسجم وفطرتـه، وتشـكل حـدا فاصـلا للصـراع بـين ا

 إحســـام، ويعاقــــب ىقــــوة عظمـــي لتحقيــــق العدالـــة الإنســـانية، فيثــــاب المحســـنون علــــ الخـــير والشـــر.اللجوء إلى
ا يقــود إلي ضــرورة إعمــار الــدارين إســاءم.حياة الإنســان في الــدنيا هــي طريقــه إلي الآخــرة، وهــذ ىالمســيئون علــ

  الدنيا والآخرة.
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